
يحــات جديــدة لآبي يــدة غامضــة وتصر تغر
أحمد.. ماذا يدور في سد النهضة الإثيوبي؟

, يناير  | كتبه محمد مصطفى جامع

ــويتر ــا في الأمــم المتحــدة علــى موقــع ت ــة الدائمــة لإثيوبي ــدة مثــيرة للجــدل نشرتهــا صــفحة البعث ي تغر
وصفحتها على فيسبوك بتاريخ  من ديسمبر/كانون الأول الماضي، جاء فيها “سد النهضة الإثيوبي
العظيم يقترب من الاكتمال، تجدد حكومة إثيوبيا التزامها بإكمال السد وتغيير وجه إثيوبيا”، سريعًا
حذف المسؤولون عن الحساب التغريدة التي رصدها “نون بوست”، والحذف يرجح أن يكون لأن
مضمون التغريدة يتناقض مع ما أعلنه قبل أيام، مدير السد أوهور كيفلي عن تأخر إكمال المشروع

. الكبير إلى العام
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تصريحات كيفلي عن تأخر اكتمال السد كانت صادمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى للمواطنين
الإثيــوبيين، إذ إنهــم اســتقطعوا مــن رواتبهــم وأجــورهم لأجــل التــبرع للســد، أمــا الأغنيــاء مــن أبنــاء
الشعب فقد استثمروا أموالاً ضخمة في كهرباء السد، وكان هؤلاء جميعًا يتوقعون أن تثمر إصلاحات
آبي أحمد والقرارات الجديدة التي اتخذها بحق الإدارة السابقة للسد عن تسريع العمل فيه لا تأخيره

أربع سنوات جديدة.

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، كــان صــدى حــديث المــدير مختلفًــا في مصر، إذ احتفــى الإعلام المــوالي لعبــد
الفتاح السيسي بالتصريحات واعتبرها دليلاً جديدًا على فشل مشروع سد النهضة، بل زاد مقدمو

برامج “التوك شو” بالقول إن “صفحة السد طُويت للأبد”.

المعلمون يسألون آبي أحمد عن مصير السد

كيد، حيث استأثرت قضية السد على حيزّ كبير من لقاء رئيس الوزراء لم ينته الأمر عند هذا الحد بالتأ
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الإثيوبي آبي أحمد علي مع قرابة  معلم من جميع أنحاء البلاد، التقى بهم صباح أمس السبت
 عن مصير

ٍ
 صريح

ٍ
بالقاعة الكبرى التابعة لمكتب رئيس الوزراء في العاصمة أديس أبابا، وسألوه بشكل

السد والأموال التي تبرعوا بها لصالح قيامه فأجاب قائلاً: “عملية بناء سد النهضة تسيرعلى قدم
وساق وبنشاط مستمر حتى النهاية وسننتهي منه كما بدأناه”.

لم يحــدد رئيــس الــوزراء الإثيــوبي موعــدًا لانتهــاء العمــل في الســد بخلاف تصريحــات سابقــة لمســؤولين
آخريـن سـنعود إليهـم بالتفصـيل، ولكـن المهـم في لقـاء آبي أحمـد مـع المعلمين أنـه دعـا ــ في خطـوة غـير
مســبوقة ـــ إلى مواصــلة دعــم هــذا المــشروع الــذي وصــفه بـــ”القومي والســيادي”، وتعهــد بتقــديم

المسؤولين الذين تلوثت أيديهم بالفساد إلى العدالة في وقت قريب.

لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع  معلم

ير الكهرباء والمياه الإثيوبي جاءت توضيحات آبي أحمد للمعلمين بعد يومين فقط من إحاطة قدمها وز
سيلشي بيكيلي أمام أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، قال فيها إن بناء سد النهضة بالنسبة لإثيوبيا
هو “قضية وطنية وفخرية”، بيكيلي واجه في البرلمان هو الآخر عاصفة من الأسئلة عن مصير السد
علـــى شاكلـــة: مـــا نتـــائج المفاوضـــات مـــع الســـودان ومصر؟ هـــل تـــوقفت شركـــة المقـــاولات الإيطاليـــة

“ساليني” عن العمل؟ ماذا ناقشتم مع مدير المشروع السابق سميجنيو قبل مصرعه بيومين؟

وبالنسبة للأخير، شككّ بعض النواب بمصداقية نتائج التحقيق عن حادثة مقتل المدير السابق التي
وصفت بأنها “انتحار” قائلين إن هذا أمر لا يصدق، كما كرر نواب البرلمان الإثيوبي السؤال الذي سأله

المعلمون لآبي أحمد عن مصير الأموال التي جُمعت من الشعب لأجل بناء السد.



المتتبع للتطورات الأخيرة بداية من تصريحات المدير الجديد لسد النهضة،
بالإضافة إلى التغريدة المحذوفة للبعثة الإثيوبية في الأمم المتحدة، مع أخذ
كًا متصاعدًا من جانب التعاقدات الجديدة في الاعتبار يرى أن هناك حرا
الحكومة الإثيوبية لحسم الملف حتى يحسب إنجازًا لها في عهد آبي أحمد

خلال الإحاطة المطولة التي شهدت مشادّات كلامية بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، كشف
ــاج الطاقــة مــن الســد الكــبير في ديســمبر/كانون الأول ــاء، الخميــس، أن بلاده ســتبدأ إنت ــر الكهرب ي وز
، وأبلــغ ســلشي بيكيلــي البرلمــان بــأن “الإنتــاج الأولي المزمــع ســيبلغ  ميغــاوات باســتخدام
توربينين اثنين”، وقال: “الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية ″، كما
فصّل بأن مستوى الأداء في الأعمال المدنية لبناء سد النهضة وصل إلى %، بينما تنخفض نسبة
إنجاز الأعمال الكهروميكانيكية إلى % فقط، والأخيرة هي عقدة تأخر إكمال المشروع وبسببها قام
ــوزارة الــدفاع مــن العمــل في الســد، وإخضــاع قادتهــا آبي أحمــد باســتبعاد شركــة METEC التابعــة ل

للمحاسبة.

يع العمل تعاقدات مع شركات فرنسية وصينية لتسر

ــا علــى مــا ورد أعلاه، تعاقــدت شركــة الكهربــاء الإثيوبيــة الأربعــاء مــع الشركــة الفرنســية المصُــنّعة عطفً
للتوربينــــات الهيدروليكيــــة “جــــي إي هيــــدرو فرانــــس”، لتوليــــد الطاقــــة مــــن ســــد النهضــــة في
، وبمــوجب الاتفــاق، ســتقوم الشركــة الفرنســية بتركيــب  وحــدات طاقــة إلى جــانب تــوربينين
. مُصـمّمين مُسـبقًا لتوليـد الكهربـاء مـن السـد، إضافـة إلى إنتـاج توربينـات أخـرى بتكلفـة قـدرها

مليون يورو بالتعاون مع شركة “كوميليكس”.

يـر الخارجيـة يـارة وز بكين الشريـك الأكـبر لإثيوبيـا، تحركّـت بـدورها لإنقـاذ السـد، فبعـد يـوم واحـد مـن ز
الصيني وانغ يي ولقائه مع القادة الإثيوبيين، وقّعت شركة الكهرباء الإثيوبية اتفاقًا آخر مع مجموعة
باور(power) الصينية لبناء الهيكل الهيدروليكي الصلب في سد النهضة، ووفقًا للاتفاق فإن الشركة
الصـينية سـتقوم بتصـميم وتثـبيت واختبـار  توربينـة، إلى جـانب بنـاء قنـوات لتنقيـة الميـاه والتحكـم

وتفريغ الفيضانات، ذلك مقابل . مليون دولار.

خلال توقيـع الاتفاقيـة قـال الرئيـس التنفيـذي لشركـة الكهربـاء الإثيوبيـة أبراهام بلاي إن سـد النهضـة
مــشروع وطــني وضعــت جميــع الشعــوب الإثيوبيــة بصــمتها عليــه، بينمــا تعهــد مــدير الشركــة الصــينية
بإكمال جميع الهياكل الفولاذية الهيدروليكية في السد عام  حسب التقويم الإثيوبي وهو ما

يوافق العام 2021 حسب التقويم الميلادي العالمي.

هل سيكتمل سد النهضة عام  فعلاً؟

المتتبع للتطورات الأخيرة بداية من تصريحات المدير الجديد لسد النهضة التي قال فيها إن المشروع
يـدة المحذوفـة للبعثـة الإثيوبيـة في الأمـم المتحـدة، مـع أخـذ سـيتأخر  أعـوام أخـرى، بالإضافـة إلى التغر
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كًـا متصاعـدًا مـن جـانب الحكومـة الإثيوبيـة لحسـم التعاقـدات الجديـدة في الاعتبـار يـرى أن هنـاك حرا
الملــف حــتى يحســب إنجــازًا لهــا في عهــد آبي أحمــد الــذي يتبــنى ســياسات إصلاحيــة ويســعى إلى إنهــاء

العمل في السد خاصة بعد الضغوط الشعبية التي تكثّفت أخيرًا.

لا يستبعد أن تفتح حكومة إثيوبيا من جديد ملف مقتل المدير السابق للسد
سيمجنيو الذي يصفه كثيرون بـ”أبو السدود الإثيوبية”، خاصة بعد أن شكك

نواب في البرلمان بمدى صدقية رواية الانتحار التي لم تكن مقنعة لعامة المواطنين

كل الاحتمالات مفتوحة أمام تاريخ الانتهاء من سد النهضة، فقد عودتنا إثيوبيا على المفاجآت غير
المتوقعة، ولا نستبعد مطلقًا أن تقوم بالإعلان عن اكتماله قبل التاريخ المحدد  بعد أن كشفت
عن قرب توليد الكهرباء في وقتٍ كان مدير المشروع يحدثنا فيه عن صعوبات فنية جمّة تواجه الانتهاء

منه.

كذلك لا يستبعد أن تفتح حكومة إثيوبيا من جديد ملف مقتل المدير السابق للسد سيمجنيو الذي
يصفه كثيرون بـ”أبو السدود الإثيوبية”، خاصة بعد أن شكك نواب في البرلمان بمدى صدقية رواية
الانتحار التي لم تكن مقنعة لعامة المواطنين، فقد كان الراحل في طريقه لعقد مؤتمر صحفي يفترض

أن يكشف فيه أسباب تأخر إنجاز المشروع الكبير وربما كان سيكشف المتورطين في عمليات فساد.

خيارات مصر بعد التطورات الأخيرة

حتى الآن لم تعلق مصر رسميًا على التطورات الأخيرة في شأن سد النهضة الذي تتخوف من تأثيره
على حصتها من مياه النيل، إذ ذكرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية في تقرير حديث لها أن القلق
بدأ يزداد في مصر بينما يمضي القادة الإثيوبيون قدمًا في بناء سد النهضة، وتؤكد الصحيفة صحة ما
كــبر منشــأة للطاقــة ذكرنــاه بــأن القــادة الإثيــوبيين يمنحــون الأولويــة لإنجــاز هــذا المــشروع الــذي يُعــد أ
الكهرومائيــة في إفريقيــا، وهــو مــشروع قــومي متفــق عليــه في إثيوبيــا ولــن يســتطيع آبي أحمــد أو غــيره

إيقاف العمل فيه أو إبطائه فهذه عملية أشبه ما تكون بالانتحار السياسي.

لذلك، فإن حديث بعض الإعلاميين المصريين عن “لعنة الفراعنة” التي أطاحت بسد النهضة، وأن
المشروع لن تقوم له قائمة بعد أن كان جزءًا من مخطط ممول من قطر وتركيا لتعبئة الإقليم ضد
ــدعو إلى ــوطن، أمــر ي ــا بحســب مــا ورد في مقــال للكــاتب جمــال طــه بصــحيفة ال دور مصر في إفريقي
التعجب والاستغراب من إعلاميين يفترض أنهم كبار ليسوا كمثل مهرجي “التوك شو” مثل أحمد

موسى ورفاقه.

تنتج إثيوبيا حاليا من الكهرباء كمية قليلة لا تتجاوز  ميجاوات، ويحصل
ربع مواطنيها فقط على الكهرباء بشكل منتظم مما يوضح بجلاء حاجتها

الماسة إلى توليد الطاقة الكهربائية
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وعـن خيـارات مصر في ظـل التطـورات الأخـيرة، يمكنهـا اسـتغلال الفـترة الزمنيـة الطويلـة نسبيًـا لإيجـاد
حل وسط بشأن القضايا العالقة مع إثيوبيا، وأهمها قواعد ملء بحيرة السد، حيث تصر أديس أبابا
علـى فـترة  سـنوات فقـط، بينمـا تطـالب مصر بفـترة طويلـة قـدرها  سـنوات حـتى يمكنهـا تفـادي
نقـص حصـتها مـن المياه، كمـا يمكـن لحكومـة السـيسي اللجـوء لخيـار إدخـال الخرطـوم كوسـيط بينهـا
وبين إثيوبيــا بعــد التحســن الواضــح في مســار العلاقــات السودانيــة المصريــة، هــذا بــالطبع إذا مــا قُــدّر
ــــ مـــن ـــذ ال ـــتي تشهـــدها البلاد من لحكومـــة البشـــير الصـــمود في وجـــه التظـــاهرات المتواصـــلة ال

ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تنتج إثيوبيا حاليًا من الكهرباء كمية قليلة لا تتجاوز  ميجاوات، ويحصل ربع مواطنيها فقط
على الكهرباء بشكل منتظم مما يوضح بجلاء حاجتها الماسة إلى توليد الطاقة الكهربائية، وعند انتهاء
ســـد النهضـــة يفـــترض أن ينتـــج نحـــو  ميجـــاوات مـــن الكهربـــاء لأغـــراض الاســـتهلاك المحلـــي
كثر مـن  أضعـاف علـى مـا ينتجـه السـد العـالي في مصر، ممـا يـد بـأ والتصـدير، وللمقارنـة هـو إنتـاج يز
كـبر مصـدر للطاقـة في إفريقيـا، هـذا بعـد أن ينضـم سـد النهضـة لسـدي نهـر “أومـو سـيجعل إثيوبيـا أ
جيلجـل جيـب” الثـاني والثـالث، مـا سـيتيح لهـا تنفيـذ خطتهـا الإستراتيجيـة الطموحـة الـتي تهـدف إلى
كــبر وأرخــص مــوردي الطاقــة في القــارة الســمراء وهــي في الــوقت الراهــن تحويــل البلاد لواحــدة مــن أ
تصــدر الكهربــاء لكــل مــن الســودان وجيبــوتي وتحصــل منهمــا علــى ملايين الــدولارات حــتى قبــل أن

يكتمل سد النهضة.
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